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يبدو اننـا وصلنا الى مفتـرق طرق،  بغداد او الاخفاق
التـام.  فامـا زيادة الـقوات الامـريكيـة و العـراقيـة التي
بـامكـانهـا ايقـاف الـتشـويه المـستـديم في العـاصمـة،  او
سيحقق المتمـردون الانتصار. هـذه كانت الـرسالـة غير
معلنة من الـرئيس بـوش و رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي
بعد لقائهم في واشنطن البارحـة. و في الوقت الذي تسيطرفيه
حــرب اســرائـيل  –حــزب الله علــى وســائل الاعلام و الــسيــاســة،
فكل التـركيـز كـان عن كـيفيـة عـدم اتفـاق المــالكي مع مـضيفه و
مـطـــالـبـته بــــوقف اطلاق نـــار عـــاجل في لـبـنـــان،  ممـــا ادى الـــى
حـدوث فجــوة بين بــوش و حتـى بـعض الـديمـوقـراطـيين الــذين

يرغبون باعطاء اسرائيل الوقت الكافي في معركتها في لبنان.
تبـــدو حتــى الان ان الاخـتلافــات حــول لـبنــان اقل اهـميــة ممــا
اتفق علـيه كل من بـوش و المـالكي ضـمنيـا، بـان الامن في بغـداد
في حالة حرجة، ذلك بـان الحكومة الجديدة و كـذلك السياسة
الامــريكيــة بنـشـر الـديمـوقــراطيـة في الـشـرق الاوسـط  محكـوم

عليها بالاخفاق ما لم تستطع الاصلاح. 
لقـاء الرئيسين المـشترك اكتمل بلـغة يسودهـا الاذعان و نظرات
مـتعبـة بـدت علـى وجه بـوش و كــان يبـدو عـليهـا انهـا الفـرصـة
الاخـيــرة. فقــال بــوش في مــؤتمـــر صحفـي  "لقــد تحــدثـنــا عـن
الامن في بغـداد "،  مضيفـا  "لايوجـد شك بوحـشية الارهـابيين
و المتطـرفيين،  فهـم اشخاص يقـتلون النـاس الابريـاء لتحقيق
اهـداف تتـمثل بـزعـزعـة حكـومته. و قـد اخبـرني رئـيس الـوزراء
بانه لـم يضعف هـو و حكـومته بـسبب ذلك. هـنالـك قلق ولكنه
ليس ضعفا". اذ اوردت الامم المتحدة بان نحو 100 مدني يقتل
يــومـيـــا في العــراق،  و حــوالـي 6000 شخـص قـتلـــوا في شهــر في
شهري ايـار و حزيـران فقط. كمـا ان العديـد من الضحـايا  يتم
تعـذيبه قـبل اعدامه. وذكـرت ان )الاكثـرية الـساحقـة( قد قـتلوا
في بغــداد،  المــديـنــة الـتـي يقـطـنهـــا نحـــو 6 ملايـين شخـص.. و
بـالــرغم مـا اذا كــانت الـكلمــات التـي استـعملـت تملك دلالاتهـا
اللفـظـيــــة،  فلا يـــوجــــد مجـتـمع يــسـتـطــيع ان يعـمل بـــوجـــود
هجـمات يـوميـة تاخـذ منحـى كهـذا. ان شيء واحـد هو الاكـيد:
هــو غيــاب التحـول الــذي يحتـاج الــى معجــزة،  فبـامكـان بـوش
نــسيــان هــدفه بـتقـليـل اجمــالـي القــوات الامــريـكيــة بــاقـل من

مستوى 130000 قبل الانتخابات التكميلية. 
ان الـتغيــرات تبـدو وكـأنهـا اسلـوب )للعـودة الــى البـدايــة(. فمع
كلام بوش بخطـة  "لحماية الاحـياء المنفردة " في بغـداد يتلوها
تـوسع "بـايقـاف المحــرضين علــى العنف  بـشكل جـذري  "والـتي
قــال بــانهــا سـتتــضمـن "دمج المــزيـــد من الـشــرطــة العــسكــريــة
الامـريكيـة بوحـدات الشـرطة العـراقية "وتـوفير امـدادات افضل
لـلعـــراقـيـين. ذكـــر بــــوش ان القـــوات الامــــريكـيـــة الاضـــافـيـــة في
العـاصمـة  "ستـاتي من مـناطق اخـرى من الـبلاد "مضيـفا  "انه
ســيـكـــــون مــن الجــمــيـل ال-تفـكــيـــــر بــــــان بقــيـــــة الــبلاد قـــــد تم
تـرويضها،  و لكنها لـيست كذلك. فالامـر هو ان بغداد اصبحت
تـتتركز عليهـا كل حالات الطواريء. ان  الـزيادة في عدد القوات
المتـوقعة  ستكـون بحوالي 3500 امـريكي يضـافون الى مـايقارب
30000 في اقلـيم بغـداد معـضمهـا يـتمـركـز بـالقـرب مـن المطـار.
وقد يـوجد حـوالي 50000 عـراقي في المنـطقة رغـم انهم لايمكن
التعويل عليهم. هل تكـون الزيادة في القـوات كافية؟ في الارجح
لا. فـيـبـــدو الـتـمـــرد محـصـنـــا جـــدا الان لـــذا فـــان زيـــادة القـــوة
الامــريكيـة بنـسبـة 10% في بغـداد في الارجح لا يحل المـشكلـة. و
مرة اخـرى فان فـريق بوش كـان مخطئـا حول العـراق كثـيرا،  و
عاجلا ام اجلا فـان عليهم ان يكـونوا مـصيبين في شـيء،  وحان
الوقت لان يكونوا على صواب او ان يحالفهم الحظ في الاقل. 
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اصـــبحــت لــبــنـــــان الــيـــــوم حـــــرب
كــــونــــدالـيــــزا رايـــس.يمـكـنـنــــا ان
نجــــادل فـيـمــــا اذا كــــان العـنــــوان
الــرسمـي للفـوضـى المـأسـاويـة في
العـــراق يـنـتـمـي لـــرامــسفـيلـــد او
تــشيـني. لـكن طــالمـــا تعلق الامــر
بلــبــنــــــان فــــــوزيــــــرة الخــــــارجــيــــــة
كـونـداليــزا رايس هـي التي تـبنت
الجــبهــــة  والمــــوقـع للــتعــــامـل مع
الازمــــة ولـتــــري العــــالـم مـن هــــو
القـائد.لـقد كـانت رايـس هي من
انتظـرت اكثـر من اسبـوع مانـحة
اسرائيل الوقت لقصف لبنان في
وضـح الـــنـهــــــــــار. قـــبـل ان تجــــــــــد
لنفـسهـا الــوقت لـزيـارة لـبنـان او
تل ابــيــب او حـــضــــــور اجــتــمــــــاع
بخـصـوص الازمـة في رومــا. لقـد
كانت هي من قـضت بأن تستثني
ايقــــــاف اطلاق الــنـــــار بــــســـــرعـــــة
بـــــشـكـل مــــطـلـق. ممـــــــا جـعـلــنـــــــا
نـتــســـاءل مـــا اذا كــــان علــيهـــا ان
تــســـافـــر اصلا. حـيـث ان جل مـــا
اسـتــطــــاعــت فعـله هــــو تحــــريــــر
رســالــة "مـن المـبكــر جـــدا ايقــاف
الحرب".ان التطـور الاكثر اهمية
وراء زيــارة رايــس للـمـنــطقــة هــو
اخــــــذهــــــا لـلحــــــرب الــــــدمــــــويــــــة
والمـــتـــــصـــــــــاعـــــــــدة بـــين الـقـــــــــوات
الاسرائيلـية و حزب الله كمـسألة
شخـصـيـــة مـصـــرحـــة بـتـصــــريح

بينما يستمـر تشيني بالالتصاق
بــشكل غــريـب بقـصــة ان كـل شئ
علـى مـا يـرام. - لكـن قصـة حيـاة
رايـس -تلـك الفتـاة الـسـوداء من
بـــرنغهــام الـتـي صعــدت لـتـصـبح
وزيـــــــرة خـــــــارجـــيـــــــة. واصـــبـحـــت
جمهـورية مـتشددة في طـريقها -
- وامـكــــانـيـــــاتهــــا الـــــواضحــــة في
الــــســيــــــاســــــة مــــــازالـــت تجعـلهــــــا
شخــصيــة مـثيــرة. انــا شخــصيــا
اعــرف ثلاثــة اشخــاص يــؤلفــون
كــتــبـــــــا عــنـهـــــــا.  والــيـــــــوم في اول
اخـتـبـــــار حقــيقــي لهــــا كــــوزيــــرة
خــارجـيــة سـيـحكـم علـيهــا لـيــس
فـقــــط مــن خـلال مـــــســيـــــــرتـهـــــــا
الــــــذاتــيــــــة  وذكـــــــائهــــــا الـــــــواضح
واتــــزانهــــا علـــى المــســــرح العـــالمـي
واحسـاسها. فاليوم لديها حربها
الخــــاصـــــة للــتعـــــامل مـعهـــــا وكل
الذي فعلته حتى الان هو اخافة
الـنـــــاس بـكـلامهـــــا  عـن الـــشـــــرق

الاوسط الجديد.
علـيهـــا ان تتــذكــر القــول المــأثــور
للفـيلــســوف رامــسفـيلــد والــذي
اعــــــدت صــيــــــاغـــته "انــت تــــــدخل
الحرب بالشـرق الاوسط الموجود
ولـيـــس الـــشــــرق الاوســط الــــذي

تريده".

نيويورك تايمز

الجــــــديــــــد"الــــــذي تــــــريــــــده وهــي
تــــســـتحـق شل الــــــديمقـــــراطــيـــــة
العــربيــة النــاشئــة مـع مئــات من
الاصــابــات بين المــدنـيين وبـلايين
الـدولارات التـي ستكلفهـا تدمـير

البنية التحتية.
في الاقل كــــان ذلـك مـــــا تعــتقــــده
قـــبـل رحـلـــتـهـــــــــا. واذا لـــم تـعـــــــــد
الـتفـكيــر بــالامــر بــرمـته في هــذه
المـرحلة سـنكون في مـشكلة كـبيرة

حقا. 
يـبـــدو انـصـــار مخـطـطـــات بـــوش
الفخمــة منهكـون - فـرامـسفيلـد
فيـلسـوف اكثـر منه فـاتح عنـدمـا
يـتحــدث عـن العــراق هــذه الايــام

وبـــــان الــنـــــاخــبــين ســيـــــرفــضـــــون
الفــئـــــات المــبــنــيـه علـــــى الايمـــــان
بــالمليــشيـات الـتي كــانت تــزودهم
لــسـنـــوات بـــالخـــدمـــات الـتـي لـم
تـزعج الحكـومة نفـسها بـها؟ هل
تـعـــتـقـــــــــد ان اي احـــــــــد ســـيـــــــــرى
الـوحـش الجــامح الــذي خلـقنـاه
في الـعـــــــــراق عـلـــــــــى انـه نمـــــــــوذج

يحتذى؟
ان الـشئ الـوحيـد الـواضح حتـى
الان هــــو ان رايـــس تعــتقــــد انهــــا
بــالــسـمــاح لاســرائـيل بـتحـطـيـم
حـــزب اللـــة وجـــر مـــا تـبقـــى مـنه
خارج جنوب لبـنان خطوة ثمينة
لـــتـحـقـــيـق "الــــــشـــــــــرق الاوســـــط

الحـــــــرب الحـــــــديــثـــــــة. ان فـكـــــــرة
الـضـربــة الكـبيـرة الـتي يمـكن ان
تخـلق بطـريقـة مـا "شـرق اوسط
جـــــديـــــد"لــيــــســت غــيــــــر واقعــيـــــة
فحــسـب وانمـــا مـثـيــــرة للـــذعـــر.
ادرك  اسلاف رايـس جمـيعهم ان
ذلـك المحـتــــوى والـــــذرائع وبـنــــاء
الـثقـة والحـسـابــات غيــر المتـقنـة
والمــسـتقـيـمــة هـي اســوأ طـــريقــة
لمعــــــالجــــــة الـــــــوضع في الـــــشــــــرق
الاوســط - مــــا عــــدا كل الــطــــرق

المعقولة الاخرى.        
بـــــــرغـــم ذلـك فـــــــرايـــــس تـفــــضـل
الـــتفــنن. ويـــــســتــمــــــر رئــيــــــسهــــــا
بـــالاقـتـنـــاع ان الـبــــوادر الكـبـيـــرة
يمــكـــن ان تـغـــيــــــــر كـل الامــــــــور -
مــسـتـــشهـــدا كـيف اقـنع احـتلال
الـعـــــــــــراق كـل الـــــــــــوان الــــــطــــيـف
الـعـــــــراقــي بـجـلــب قــيــثـــــــاراتـهــم
والانـضمام للجـوقة بعـد الجوقة
في "كـــومـبـــايــــا".هل في تــطـلعـــات
رايـــــس ان في الـــــشـــــــرق الاوســــط
الجـــــــــديـــــــــد ســـيـــتــكـــــــــون عـــنـــــــــد
الفلـســطيـنيـين فقــدان للــذاكــرة
ويـنـســون تــطلعــاتهـم نحــو دولــة
فلـــســطــيــنــيـــــة مـــســتـقلـــــة؟  هل
تعــتقـــــد ان الأوتـــــوقـــــراطـيـين في
مصر والاردن وسوريا والسعودية
وامــــــاكــن اخــــــرى ســيــــســـمحــــــون
بحدوث انتخابـات حرة ونزيهة -

مثيـر "حان الـوقت لشـرق اوسط
جـــــــديــــــــد وانه الـــــــوقــت لـــنقـــــــول
لاولـئك الــذين لايـريـدون شـرقـا
اوسـط مخـتلفــا بــانـنــا سـنــســود
وهم لا". خـــذ وقتـك لتــستـــوعب
هـــــــاتـــين الجـــمـلـــتـــين ان الجـــــــزء
المـتـعلق ب"انـنــا سـنــســـود"يعـتـبــر
معيـارا يكــرر كلمـات جـورج بـوش
"اقــــضـــي عـلـــيـهـــم "مـــتـحــــــــديــــــــا
المتمـردين في العـراق. وان الجـزء
المـــتـعـلـق "بــــــــالــــــشــــــــرق الاوســــط
الجــديــد"هــو الــذي تكــرره في كل
فــرصــة  وهــو الــذي اوجــد حــرب
كـونــداليـزا هـذه والــذي يجب ان
يــــــرسل الـــــرعــــشــــــات في قلــب اي
شـخـــــص لـه مـعـــــــــرفـــــــــة جـــيـــــــــدة
بــــــالمــنــــطقــــــة. فــمــن هــــــو   وزيــــــر
الخارجية الذي  لم يحلم بشرق
اوســـط امـــن  تعــيــــش فـــيه الامم
الــــديمقـــراطـيـــة بـــانـــسجـــام؟ ان
جـمـيـعهــم حلـمــــوا بــــذلـك كـمــــا
اعــــتـقــــــــــد لــكــــن ايــــــــــة تـخــــيـلات
طوبـاوية منـوا انفسهـم بها، مثل
صفعـة غيــر ممكن تجـنبهـا حين
واجـهـــتـهـــم الحـقـــيـقـــــــــة.يـغـــــص
الشرق الاوسط الحالي بالمظالم
الشـرعيـة والمطـالب غـير الـقابـلة
للـتفــــاوض والاحقــــاد القـــديمـــة
والـــتحـــــــالفــــــات المــيـكــــــافـــيلــيــــــة
والـتعـصـبــات الــديـنـيـــة واسلحــة

الشرق الأوسط الجديد وحرب كونداليزا رايس

ان الـصــدام بين ايـران وسـوريـا وحـزب
الله مــن جـهـــــــة ومــــصـــــــر والـعـــــــربــيـــــــة
الـــسعـــوديـــة والاردن مــن جهـــة اخـــرى
لـيـــس بــــالـنــــزاع المــــؤقـت الــــذي يمـكـن
تغـــطــيـــته والــتــــســتــــــر علـــيه. والـلغـــــة
المكـشوفـة التي استـخدمت في اجـتماع
الجـامعـة العـربيـة الاخيــر يظهـر انهـا

ستكون معركة بالايدي المجردة.
وكل مــا جـــرى ليـس مـهمــاً لاســرائـيل
وحـــدهــــا، بل انه ذو فـــائـــدة سـيـــاسـيـــة
كـبــــرى للــــولايــــات المــتحــــدة والمــملـكــــة
المـــتـحـــــــــدة والاتحـــــــــاد الاوربـــي والامم
المـتحدة في كفـاحهم في منـع ايران من

ان تكون قوةً نووية.
وهـنــــاك اقــطــــار مــثل مــصــــر وتــــركـيــــا
والعربية السعودية مهتمة كثيراً بهذا
الـشــأن وليـس امــراً غيــر معقــول انهـا
قــد تسعـى لتكـون دولاً نـوويـة لحمـايـة

انفسها من ايران.
ولــيــــس بـــبعــيــــــد قــيــــــام هــــــذه الــــــدول
بــالـتعـبيــر عـن قلقهــا ســراً او بـفتــرات
مـتقــاربــة. ومـن المحتـمل ان معــارضــة
هــــذه الــــدول لايــــران نــــوويــــة سـيـكــــون
عــنـــصــــــراً اســــــاســيــــــاً في ســيــــــاســـتهــــــا
الخـــارجيــة. واذا اظهــرت الغـــاليـــة من
بلــدان العــالـم العــربي الــدعم لــزيــادة
الــــضغــــط علـــــى ايـــــران، فـــــان روســيـــــا
والــصين سـتجــد صعــوبــة في مقــاومــة
المقتـرحـات الغــربيــة. وان عملاً جـديـاً
دولـيــــاً يـتـم مــن خلال الامم المــتحــــدة
يــطلـب مـن ايـــران ايقــاف بــرنـــامجهــا
للـتـــسـلح الـنــــووي سـيـكــــون احـتـمــــالاً
واقعـيــــاً. وحـيــنهــــا سـتـكــــون المــــراهـنــــة
باهظة الثمن ويجب ان تكون كذلك.

*كاتب المقال مالكوم رفكايند 
كان وزيراً للخارجية 1995 - 1997 .

التــروتـسـكيــة بــرغـم بقــاء الــشعــارات
والـتعابيـر البلاغيـة. لقد انقلـبت قوة
الـثــــورة إلــــى الــــداخـل واتخــــذت شـكل
مجـاعات مفروضة وعـرض محاكمات
امـــا خـــارجـيـــاً فقـــد احـتلـت المـصـــالح
القــوميــة للـدولـة الـســوفيـتيـة )الـتي
خـلفــت الامــبـــــراطـــــوريـــــة الـــــروســيـــــة

القديمة( مكان الشيوعية العالمية.
وكـانت الدولة السـوفيتية هي اول من
تحــالف مع المـــانيـــا النــازيــة لـتقـسـيم

بولندا ودول البلطيق.
كل ذلـك لتقـاتـل هتلـر بعـدهــا وتبـدع
الستـار الحديدي وتهـيمن على وسط
وشـــــــرق اوربـــــــا. لـقـــــــد كـــــــان الاتحـــــــاد
السـوفيتي هو القوة العـالمية العظمى

وليس الشيوعية العالمية.
وبـنفـس الـطــريقــة فــان ايــران تـسعــى
لـتكـــون القـــوة الاقلـيـمـيـــة في الــشـــرق
الاوســط. وســتـــســتخـــــدم أي حـلفـــــاء
تعـثـــر علـيهـم، ولـيــس مفـــاجـئـــاً، فـــان
ذلــك ســـيــكـــــــــون اكـــثـــــــــر يـــــــســـــــــراً مـع
الجماعات الشيـعية في العراق ولبنان
والـــذيـن هـم مــضــطهـــدون تـقلـيـــديـــاً

لكنهم الآن يؤكدون قوتهم.
وبـــــــالــنـــــســبـــــــة لمــــصـــــــر، وهــي الـقـــــــوة
التقليدية المهيمنة في العالم العربي،
فـــان ذلك بمـثــابــة خـطــر مـبــاشــر ولا
تملـك إلا القلـيل لـتفعـله بخـصــوص
الـــــــديــن. وذلـك هـــــــو خــــطـــــــر ايــــضـــــــاً
بـــالنــسبـــة للعـــربيــة الــسعــوديــة الـتي
تـطـمح لـقيــادة الخلـيج، وعلـيه يـجب
مقـاومـة الـطمـوحـات الايــرانيـة. امـا
حــــــــزب الله وهــــــــو احــــــســـن الاحــــــــوال
مـحرض خطـر، وفي اسوأ الاحـوال هو
عـميل لايــران فيـجب تهـميــشه اذا لم
يمتـد تــأثيـر ايــران وقتهـا إلــى البحـر

المتوسط.

واجهـــات الـتـنـــافــس الـطـــائفـي. ففـي
المــرحلـة الاولـى مـن الثـورة الايــرانيـة
بعـد عـام 1979 دعـا ايـة الله الخـميـني
الــشيعـة لـلانتفـاض وفــرض انفــسهم
في العالم العربي. كان يطمح لهيمنة
شيعيـة من ايران شرقاً مروراً بالعراق
وســـــوريـــــا إلـــــى لـبـنـــــان علـــــى الــبحـــــر

المتوسط.
لقـــد حـــذر المـلك عـبـــد الله مــن هلال
شيـعي. امــا الـــرئيـس حــسنـي مبــارك
فكــان مغتـاظــاً من الــشيعـة في ارجـاء
المـنــطقـــة كلهـــا بقـــوله ان الــشـيعــة في
ارجـاء المنطقة كـلها بقولـه ان الشيعة
في العــــــراق وفي كل مـكـــــان اكــثـــــر ولاءً

لايران قياساً بولائهم لاوطانهم.
لكـن الحقيقـة تـختلف كـثيــراً. فليـس
ثمـة حرب بـطور الاعـداد والايرانـيون
يعــــرفــــون ذلـك جـيــــداً. والـــشــيعــــة في
العـــراق يــسـتـمــتعـــون بـــالـــسلــطـــة في
بلـدهـم اكثـر ممـا لـو كـانـوا مــرؤوسين
مـن قــبل رجــــال الــــديـن الايــــرانـيـين.
وهذه الحال هي نفسها في أي مكان.

حتـى بـالنـسبـة لحـزب الله )الـذي هـو
حـليف مقـرب لايـران ويـنظـر إلـى آيـة
الله خـــــــامــنــئــي عـلـــــــى انـه مـــــــرشـــــــده
الـروحـي(، فلا يجب الـنظـر إليه علـى
انه مجـرد جزء مـن المخطط الـشيعي

الاكبر.
وعلى ايـة حال، وعلى الـرغم من عدم
وجود حرب دينية بين المسلحين لا في
الــــــوقــت الحــــــاضــــــر ولا هــي في طــــــور
الاعـداد، فــان هنـاك صـراعــاً سيــاسيـاً
مــن اجل الــــسلــطــــة والـــسـيــطــــرة. ان
ايـران الان هي في نفـس الوضـع الذي
كــان فـيه الاتحــاد الـســوفـيتـي عنــدمــا
تــسلـم سـتـــالـين الــسلـطـــة. وقـــد تـبـــرأ
ستـالـين من الايمـان بـالثـورة العـالميـة

بـاهمـية هـذه التصـريحات او بـاهمـية
الانــــشقـــــاق الـــــذي ظهـــــر في الـــشـــــرق
الاوســـط. وفي ازمــــــات مـــــشـــــــابهــــــة في
المـــاضـي، كـــانـت الحكـــومـــات العـــربـيـــة
تـــــشــتـــــــرك في ادانـــــــات "طـقـــــــوســيـــــــة"
لاسـرائيل على الـرغم من التفاوت في

درجة الحماسة.
امــــــا في هــــــذه المــنــــــاســبــــــة فــــــالـــــــوضع
يخـتلـف. اذ يتــوجـب علـينــا ان نــدرك
ان لـهـــــــذه الــتــــصـــــــريـحـــــــات اهــمــيـــــــة
حقــيقـيـــــة. ذلـك انهـــــا لا تـــــدل علـــــى
تـعــــــــاطـف وجــــــــدانـــي بـــين اســــــــرائـــيـل
والمـعتــدلين مـن القــادة العــرب والــذي
هـو مثيـر للاعجـاب. وتطـور مثـل هذا
سـيـتــــرك علـــى المـــدى الـبعـيـــد صـــوراً
مـرعبـة للخـراب والمعـانـاة التـي راحت
تـنـتـــشــــر حـــــول العــــالـم لـتـــصل إلــــى
الملايين من المـسلمين. وعـلى كـل حال
فان الـرد الاولي الصـامت ليـس دليلاً
علـى ان الحــرب العــراقيــة والحكـومـة
الحلـيفة للامريكـان في بغداد ستؤدي
إلــى تغـييـــر استــراتـيجـي في المنـطقــة
لدعـم كبير لاسـرائيل كما كـانت تأمل
حكـومة المحـافظين الجـدد الامريكـية

وتعتقد. وقد حدث العكس تماماً.
امـا سبـب الانتقـاد العـربي لحـزب الله
ومـــؤيــــديه فـيــــرجع إلـــى الخـــوف مـن
تنــامي قـوة ايـران الـتي تـسـانـد حـزب
الله. ويـالسخـرية الاقـدار فان الـنتائج
المهـمـــة للــسـيـــاســـة الخـــارجـيـــة لادارة
بــــوش كــــانـت تــــدمـيـــــر العـــــراق كقــــوة
وسيـطــة وبــروز ايــران كقــوة قــائــدة في

الخليج.
واسـتـــراتــيجـيـــة ايـــران الـــراهـنـــة هـي
السـعي لتـوسـيع تلك القـوة في ارجـاء
الــــشـــــرق الاوســـط. وطـــــوال الــــســنــين
كـــــانــت هــــــذه القـــضـــــايـــــا تــبـــــرز تحــت

في وسط المعـركـة بين اسـرائيل وحـزب
الله ومع الـصــــواريخ الـتـي تـتــســـاقـط
علـى حيفـا والقنـابل المتسـاقطـة على
بيـروت، حـدث تـطــور غيـر مـألــوف لم
يلق مـا يـستحقه مـن الاهتمــام، لكنه
بــرغم ذاك جــزء من اعـراض الـتبـدل
الـدرامـاتـيكي احـتل مكـانـاً في الـشـرق
الاوســط. فـلقــــد قــــام نــصـف العــــالـم
العـربـي ابتــداءً وبصــورة غيـر معهـودة
وبــــــدبلـــــومـــــاســيـــــة لا تـكــــــاد تخــتـلف،
بـتحـمـيل حـــزب الله مــســـؤولـيـــة هـــذه
الازمـة. ووسع الانتقـاد ليـشمل ايـران
وسـوريـا. امـا جـامعـة الـدول العــربيـة
فقـــد دانت في اجـتمــاعهــا الـطــارئ في
القــــــاهـــــــرة هجــــــوم حـــــــزب الله علــــــى
اســــــرائـــيل واخــتـــطــــــاف الجــنــــــديــين
الاســرائـيلـيـين بــاعـتـبـــار أنه "تـصــرف
مفاجئ وغـير مناسب وغـير مسؤول".
في حـــين وافقــت مـــصـــــر والاردن ومــن
المحـتـــوم دول الخلـيج، الامـيـــر سعـــود
الفيصل وزيـر الخارجيـة السعودي في
رأيـه بـــــــان هـجـــــــوم حـــــــزب الله "اعـــــــاد
المنـطقــة كلهـا إلـى سـنين خـلت وانمـا
بـبـــســــاطــــة لا نــــوافـق علـيـه )يقــصــــد

الهجوم(".
وبـعــــــــد ايــــــــام اصــــــــدرت الحــكــــــــومــــــــة
الـسعــوديــة بيــانــاً قــالت فـيه ان حــزب
ــــــــــــــذيــــــن يــقــفــــــــــــــون الله و"اولــــــئـــك ال
خلـفه"يـتحـملـــون كــــامل المــســـؤولـيـــة
وسيتحملون عبء انهاء الازمة "التي
قــــــامــــــوا بـخلـقهــــــا". وكــــــان تـــصـــــــريح
الـرئيـس مبـارك المـوجـز مسـاويـاً لهـذا

الرأي.
وبـيـنـمــــا شـــــددت بعــض الحـكــــومــــات
العــربـيـــة في تعلـيقهـــا علــى اســرائـيل
)يدفعها إلى ذلك زيـادة الخسائر بين
المـدنـيين( فــان من الـصعـوبــة المبـالغـة
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